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 تذكير الأبرار بعبادة التفكر والاعتبار عنوان الخطبة
/الكون ٕ/آيات الله الكونية تدل على وحدانيتو ٔ عناصر الخطبة

/من أحوال المتفكرين ٖميدان فسيح للتفكر والاعتبار 
 /من ثمرات التفكر في آيات اللهٗ

 مدد بن لليمدان المووسمح الشيخ
 ٚ عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

نََْمَددُهُ، وَنَسْتَعِينُوُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنْ فُسِنَا  ،إِنَّ الَْْمْددَ للَِّوِ 
وَلَيِّئَاتِ أعْمَدالنَِا، مَنْ يَ وْدِهِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا ىَادِيَ لوَُ، 

دًا عَبْدُهُ  وَأَشْوَدُ أَنْ لاَ  إلِوََ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لوُ، وَأَشْوَدُ أَنَّ مُحَمدَّ
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم ) ؛وَرَلُولوُُ 

ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ )، [ٕٓٔآل عمدران: (]مُّسْلِمُونَ 
هُمَا رجَِالَا كَثِيراا وَنِسَاء  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ مِّن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
وَات َّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
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ا *  ياَ أيَ ُّهَا)، [ٔالنساء: (]رقَِيباا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلَا سَدِيدا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ 

ا   .[ٔٚ-ٓٚالأحزاب: (]فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما
 

ا بَ عْدُ: فإَِنَّ أَصْدَقَ الَْْدِيثِ كِتَا دٍ أمََّ رَ الْْدَْيِ ىَدْيُ مُحَمدَّ صَلَّى -بُ الِله، وَخَي ْ
، وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتُ وَا، وكَُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ -الُله عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ 

 ضَلالَةٌ، وكَُلَّ ضَلالَةٍَ في النَّارِ.
 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) :-الَ تَ عَ -أيَ ُّوَا الْمُدسْلِمُدونَ: يَ قُولُ الُله  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
هَارِ لََياَتٍ لِأُولِي الْألَْبَابِ  في ، [9ٓٔ :آل عمدران(]وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّ

مَدوَاتِ وَالَأرْضِ عَلَى ىَذَا  -تَ عَالَ -ىَذِهِ الآيةَِ الْكَريِةَِ يُُْبُِ  أَنَّ في إِيَجادِ السَّ
دِيعِ، وَمَا فِيوِمَدا مِنَ الآياَتِ الُمَدشَاىَدَةِ الْعَظِيمَدةِ مِنْ كَوَاكِبَ وَبَِِارٍ النَّحْوِ الْبَ 

وَارِ عَلَى تلِْكَ الْْاَلَةِ الْمُدتَ عَاقِبَةِ، وَفي  وَزُرُوعٍ وَأَشْجَارٍ، وَفي إِيَجادِ اللَّيْلِ وَالن َّ
اراَتٍ وَاضِحَةً، وَأدَِلَّةً لَاطِعَةً وَفي كُلِّ ذَلِكَ لَأمَ  ؛اخْتِلافَِوِمَدا طوُلًا وَقِصَراً

لِيمَدةِ عَلَى وَحْدَانيَِّةِ الِله  ، وَعَظِيمِ قُدْرَتوِِ، -تَ عَالَ -لَأصْحَابِ الْعُقُولِ السَّ
 وَباَىِرِ حِكْمَدتِوِ.
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رِ وَالِاعْتِبَارِ، وَ  رِ وَالت َّفَكُّ الْْيََاةُ كُلُّوَا فاَلْكَوْنُ مَيْدَانٌ فَسِيحٌ وَمَََالٌ وَالِعٌ للِتَّذكَُّ

وَمَنْ جَالَ بِفِكْرهِِ عَرَفَ رَبَّوُ، فَ زاَدَ يقَِينُوُ وَعَظمَُ إِيِاَنوُُ،  ،مَلِيئَةٌ باِلْعِبَِِ للِْمُدعْتَبِِ 
لُوَّةِ، وَآياَتوِِ الْمَدنْظوُرَةِ. رِ بآِياَتِ الِله الْمَدت ْ  وَتَََرَّكَ قَ لْبُوُ للِتَّدَبُّرِ وَالت َّفَكُّ

 
رَةِ؛ لأنََّوُ كُلَّمَدا كَانَ الِإنْسَانُ  ي ِّ وَارِ آيةٌَ لِذَوِي الْعُقُولِ الن َّ فاَخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالن َّ

]آل عمدران: (لََياَتٍ لِأُولِي الْألَْبَابِ )أعَْقَلَ كَانَ باِلِله وَآياَتوِِ أعَْلَمَ، لقَِوْلوِِ: 
مِنْ تَ قَلُّبَاتِ الأمُُورِ وَالَأحْوَالِ، فاَلْتَدَلَّ فَطوُبََ لعَِبْدٍ ات َّعَظَ بِاَ فِيوَا ، [9ٓٔ

يُ قَلِّبُ ): -تَ عَالَ -بِذَلِكَ عَلَى مَا للِّوِ فِيوَا مِنَ الِْْكَمِ الْبَالغَِةِ وَالَألْراَرِ، قاَلَ 
رَةا لِأُولِي الْأبَْصَارِ  هَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِب ْ  [.ٗٗالنور: (]اللَّهُ اللَّيْلَ وَالن َّ

 
شََْسٌ تَطْلُعُ كُلَّ يَ وْمٍ مِنْ مَشْرقِِوَا، وَتَ غْرُبُ في مَغْربِِِاَ، وَفي ذَلِكَ إِعْلَامٌ 

اَ ىِيَ طلُُوعٌ ثَُُّ غُرُوبٌ وَإِدْباَرٌ. نْ يَا ليَْسَتْ بِدَارِ قَ راَرٍ، وَإِنََّّ  وَإِعْلَانٌ بأَِنَّ ىَذِهِ الدُّ
 

وْرِ كَمَدا يوُلَدُ الَأطْفَالُ، ثَُُّ يَ نْمُدو رُوَيْدًا قَمَدرٌ يَطْلُعُ ىِلَالًا صَغِيراً في أَوَّ  لِ الشَّ
رُوَيْدًا كَمَدا تَ نْمُدو الَأجْسَامُ، حَتََّّ إِذَا تَكَامَلَ في النُّمُدوِّ أَخَذَ في الن َّقْصِ 
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وَالِاضْمِدحْلَالِ، وَىَكَذَا جِسْمُ الِإنْسَانِ وَحَيَاتوُُ تََاَمًا، فاَعْتَبِوُا ياَ أوُلِ 
 الأبَْصَارِ.

 
دُ عَامًا بَ عْدَ عَامٍ  نِيَن تَ تَجَدَّ يجَِيءُ أَوَّلُ الْعَامِ فَ يَ نْظرُُ  ،أَلََْ تَ رَوْا إِلَ ىَذِهِ السِّ

الِإنْسَانُ إِلَ آخِرهِِ نَظرََ الْبَعِيدِ، ثَُُّ تََرُُّ الأيََّامُ لَريِعَةً كَلَمْدحِ الْبَصَرِ، فإَِذَا ىُوَ في 
دِ، آخِرِ الْعَامِ، وَىَكَذَا عُمْدرُ الِإنْسَانِ، يَ تَطلََّعُ الِإنْسَانُ إِلَ آخِرهِِ تَطلَُّعَ الْبَعِي

 فإَِذَا بِوِ قَدْ باَغَتَوُ الَأجَلُ.
 

رَةً في اغْتِنَامِ اللَّيَالِ وَالأيََّامِ بِطاَعَةِ الِله  وَالْعَبْدُ اللَّبِيبُ يأَْخُذُ مِنْ ىَذِهِ الأمُُورِ عِب ْ
كُلَّ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِوِ، فَ تَ راَهُ في لِبَاقٍ مَعَ الزَّمَنِ، يَسْتَثْمِدرُ   -عَزَّ وَجَلَّ -

مُنَالَبَةٍ، وَيَ بْذُلُ كُلَّ جُوْدٍ في كُلِّ طاَعَةٍ، لَا يََْقِرُ مِنَ الْمَدعْرُوفِ شَيْئًا، وَلاَ 
نوُبِ ذَنْ بًا رَاتِ الذُّ هََُّوُ في صَبَاحِوِ وَمَسَائوِِ ازْدِياَدٌ في  ،يَسْتَوِيُن مِنْ مُحَقِّ

عْيُ لنَِ يْلِ رِضَا مَوْلاهَُ.حَسَنَاتوِِ، غَايَ تُوُ وَىَدَفوُُ وَمُبْتَ غَاهُ ا  لسَّ
 

دَ رَبَّوُ الَّذِي رَدَّ إلِيَْوِ رُوحَوُ  قَظَ مِنْ نَ وْمِوِ حََِ رَ عَنْ لَاعَدِ الِْْدِّ  ؛إِذَا الْتَ ي ْ ليُِشَمدِّ
إِلَ  في الْتِثْمَدارِ ىَذَا الْيَ وْمِ الَّذِي أنَْ عَمَ الُله عَلَيْوِ بوِِ، فَ تَ راَهُ يَ تَ نَ قَّلُ مِنْ عِبَادَةٍ 
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يعِ أَحْوَالوِِ،  ،عِبَادَةٍ، وَمِنْ طاَعَةٍ إِلَ طاَعَةٍ  لِسَانوُُ لَا يَ فْتُ رُ مِنْ ذكِْرِ الِله في جََِ
رهُُ بَ يْنَ خَوْفٍ وَرَجَاءٍ، وَمَحَبَّةٌ في قَ لْبِوِ تَسُوقوُُ إِلَ مَوْلاهَُ  -قاَلَ  ؛وَقَ لْبُوُ يُ عَمدِّ

هُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِ ): -تَ عَالَ  ينَا لنََ هْدِيَ ن َّ
 .[9ٙ :العنكبوت(]الْمُحْسِنِينَ 

 
اللَّوُمَّ اجْعَلْنَا لآياَتِ رَب ِّنَا ، اللَّوُمَّ اجْعَلْ قُ لُوبَ نَا عَامِرَةً باِلِإيِاَنِ، مُنِيبَةً للِرَّحََْنِ 

الْمُدمْدتَثِلِيَن أمَْرَهُ وَالْمُدجْتَنِبِيَن نَ وْيَوُ، إِخْلَاصًا وَصِدْقاً مِنَ الْمُدعْتَبِيِنَ الْمُدتَدَبِّريِنَ، 
  .لِله رَبِّ الْعَالَمِدينَ 

 
أقَُولُ مَا تَسْمَدعُونَ، وَأَلْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ وَلِسَائرِِ الْمُدسْلِمِديَن، فاَلْتَ غْفِرُوهُ إِنَّوُ 

 ىُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 :الثَّانيَِةُ  الخطُْبَةُ 
 

كْرُ لَوُ عَلَى تَ وْفِيقِوِ وَامْتِناَنوِِ، وَأَشْوَدُ أَ  لا إلَِوَ ن الَْْمْددُ للَِّوِ عَلَى إِحْسَانوِِ، وَالشَّ
اعِي إِلَ  دًا عَبْدُهُ وَرَلُولوُُ الدَّ نَا مُحَمدَّ إِلاَّ اللَّوُ تَ عْظِيمًدا لِشَانوِِ، وَأَشْوَدُ أَنَّ نبَِي ِّ

أمََّا ، لَّى الُله عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابوِِ وَأعَْوَانوِِ وَلَلَّمَ تَسْلِيمًدا كَثِيراًرِضْوَانوِِ، صَ 
 بَ عْدُ: 

 
رِ -تَ عَالَ -أيَ ُّوَا الْمُدسْلِمُدونَ: ات َّقُوا الَله  ، وَاعْلَمُدوا أَنَّ مِنْ ثماَرِ الِاعْتِبَارِ وَالت َّفَكُّ

 ،الَبَةً دَقِيقَةً عَلَى فَريِضَةٍ قَصَّرَ فِيوَا أوَْ مَعْصِيَةٍ عَمِدلَوَامُحَالَبَةَ الْعَبْدِ نَ فْسَوُ محَُ 
نْ يَا خَفَّ  تَ رَفَ وَا؛ فَمَدنْ حَالَبَ نَ فْسَوُ في الدُّ أَوْ إِلَاءَةٍ لَأخِيوِ الْمُدسْلِمِ اق ْ

تْ نَدَامَتُوُ حِسَابوُُ في الآخِرَةِ، وَمَنْ أَهََْلَ الْمُدحَالَبَةَ دَامَتْ حَسَراَتوُُ وَعَظمدَ 
رَ في انْقِضَاءِ عُمُدرهِِ، وَالْتَ فَادَ مِنْ وَقْتِوِ  عِيدُ مَنْ حَالَبَ نَ فْسَوُ، وَتَ فَكَّ وَالسَّ
فَعُوُ في دِينِوِ وَدُنْ يَاهُ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْ نَ فْسِوِ تَصَرَّمَتْ أَوْقاَتوُُ، وَعَظمَُ  فِيمَدا يَ ن ْ

تْ حَسَراَتوُُ   ، نَ عُوذُ باِلِله مِنَ الت َّفْريِطِ وَالتَّسْويِفِ.فَ وَاتوُُ، وَاشْتَدَّ
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وَنََْنُ في ىَذِهِ الأيََّامِ نُ وَدِّعُ  ،في لُرْعَةِ مُرُورِ الَأعْوَامِ   -عِبَادَ اللهِ -فاَنْظرُُوا 
نَا أَنْ نََُالِبَ  عَامًا مَاضِيًا شَوِيدًا، وَنَسْتَ قْبِلُ عَامًا مُقْبِلًا جَدِيدًا، فَ عَلَي ْ

وْبةَِ إِلَ الِله  قاَلَ  ؛-تَ عَالَ -أنَْ فُسَنَا دَوْمًا، وَنَسْتَ قْبِلُ عَامَنَا الَْْدِيدَ بِصِدْقِ الت َّ
طَّابِ عَبْدُالِله  وُمَدا-بْنُ عُمَدرَ بْنِ الخَْ  –:  أَخَذ رَلُولُ اللَّوِ -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ

نْيا كَأنََّكَ غَريِبٌ، "بِنَْكِبِ فَ قَالَ:  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ  كُنْ فِيِ الدُّ
وُمَدا-وكََانَ ابنُ عمدرَ "؛ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ  إِذَا أمَْسَيْتَ "ولُ: يَ قُ  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ

تِكَ  ساءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ
َ

باحَ، وإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَ نْتَظِرِ الم فَلا تَ نْتَظِرِ الصَّ
رَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَدوتِكَ 

َ
 .(رواه البخاري")لم

إِنَّ اللَّهَ ) :قَالَ ىَذَا، وَصَلُّوا وَلَلِّمُدوا عَلَى نبَِيِّكُم كَمَدا أمََركَُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، ف َ 
وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا 

ا مَنْ ": -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ  -وَقاَلَ ، [ٙ٘الأحزاب: (]تَسْلِيما
 (،رواه مسلم") عَلَيْوِ بِِاَ عَشْراًصَلَّى اللهُ  ؛صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً 

دٍ، وَأىَْلِ بَ يْتِوِ الطَّاىِريِنَ،  نَا مُحَمدَّ اللَّوُمَّ صَلِّ وَلَلَّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَلُولِكَ نبَِي ِّ
وَارْضَ اللَّوُمَّ عَنِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنِ الصَّحَابةَِ أَجََْعِيَن، وَعَنِ التَّابِعِيَن 

ينِ، وَارْضَ اللَّوُمَّ عَنَّا مَعَوُمْ بِنَِّكَ وَ  مَنْ تبَِعَوُمْ بإِِحْسَانٍ إِلَ يَ وْمِ الدِّ
يَن.  وَإِحْسَانِكَ ياَ أرَْحَمَ الرَّاحَِِ


